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 المقدمة

مَا  ن وَ القَلمِ وَ مَا يسَطُروُنَ  :كتابه المعجز بقولهالحمد لله الذي أقسم في محكم        

حمداً يليق بجماله و جلاله، و الصلاة و السلام على رسووله اككمو      أنَتَ بنِِعمَةِ ربَكَِ بِمجَنُونٍ 

و علوى للوه   ( ص)نبينوا محمود   من أوتي جوامع الكلم، و بهر ببلاغته العور  و العجوم سويدنا و    

 (.ع)ن الطاهري

الكبير في نشأة العلوم و تطور الفكر عند المسلمين؛ فقود  الفض   كان لنزول القرلن الكريم

علوي  ه تدبر، و حثالنظر و الو  إلي التعق إلي العلم و البحث، و  الإنسان بأساليب شتيدعا القرلن 

الحضوارة، و اتجواا المسولمين نحوو الاهتموام       تطوور ، و كان لتوجيهاته اكثر الكبير في الاجتهاد

بودأت   الكتابة و اتسوعت دارورة التودوين،    أن انتشرت بعدبالعلوم و الفنون و الثقافات المختلفة، ف

 .لعلوم تأخذ طابعا منهجيا سليما شيئا فشيئاا

يعد علم البلاغة من أبرز العلوم و أشرفها مكانة عند المسولمين، فقود ارتوبن منوذ نشوأته      

أداة مهمة لفهم قضية الإعجاز، تلك القضية التي شغلت العلماء و الدارسين بالقرلن الكريم، و كان 

از هي النواة اكولي التي أسهمت فوي نشوأة هوذا    عجلإمنذ نزول القرلن، و كانت الكتب الخاصة با

علما قارما بذاته، فيه من القواعد و اكصول موا جعلوه أحود     العلم و تطورا و ازدهارا، حتي أصبح

 .علوم العربية و أركانها اكساسية

الباحثين في القرلن الكريم و تعرف وجوا الحسن في من أهم المباحث التي ظفرت بعناية 

منها بصفة خاصة، حتوي احتو     الحقيقة و المجاز بصفة عامة، و مبحث الاستعارة أساليبه مباحث

منذ أول ظهورها، و كان السبب في تلك العنايوة   هذا اكخير منزلة واضحة في الدراسات القرلنية

الإحساس بالحاجة إلي تفهم اكساليب التي كثر ورودها في كتا  الله عزوج  كموا كثور ورودهوا    

عان وراء ما يدل عليه ظاهر لفظها، منه أسلو  و كان لكثير من تلك اكساليب م في كلام العر ،

 .الاستعارة التي لفتت أنظار الباحثين منذ نشأة علم البلاغة
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فوي الخطوا     و قد تنبه البلاغيون العر  إلي أسلو  الاستعارة مبكرا لكونه ظاهرة فنيوة  

ابون   ثم جواء .  لشيء باسم غيرا إذا قام مقامهالاستعارة هي تسمية ا أناكدبي، فقد قال الجاحظ 

ثم عرفها   «. قد عرف بهااستعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء »  المعتز ليعرفها علي أنها

نق  العبارة عن موضع استعمالها في أص  اللغة لغرض، و ذلك الغرض »  أبو هلال العسكري بأنها

أو الإشارة إليه بالقلي  مون   الإبانة عنه أو تأكيدا و المبالغة فيه ما أن يكون شرح المعني و فض إ

بأن تريد الشويء،   » أما عبد القاهر الجرجاني فيعرفها  «. اللفظ أو لحسن المعرض الذي يبرز فيه

  « .إلي اسم المشبه به فتعيرا المشبه و تجريه عليه ن تفصح بالتشبيه و تظهرا، و تجيء أفتدع 

ذكر الشيء باسم غيرا أو إثبات ما لغيرا له كجو  المبالغوة    » الرازي فيعرفها بأنهاأما فخر الدين 

  «. في التشبيه

تصييرک الشيء للشيء و ليس به، و جعلوك الشويء    »العلوي في الطراز فيعرفها بأنها  أما

أموا السويوطي فوي      «. للشيء و ليس له، بحيث لا يُلحظ فيه معني التشوبيه صوورة و لا حكموا   

من شيء معروف بها إلوي شويء لوم يعورف بهوا، و      بأن تستعار الكلمة  » رک اكقران فيعرفهامعت

 .و جميوع ذلوك  أإظهار الخفي و إيضاح الظاهر الذي ليس بجلي أو حصول المبالغة : حكمة ذلك

إلوي  ( هوو    ت )هذا سبعة تعريفات تعرض للاستعارة في كلام العر ؛ بدءاً مون الجواحظ     «

يجمعها قاسم مشترک هو أن الاستعارة نق  العبارة أو اللفظ أو الكلمة مما ( هو  1ت )السيوطي 

و أضومرت التعريفوات   . لي ما يفصح عنه الون  مون معنوي جديود    إتواضع العرف علي اكخذ به 

بوين   التناسوب  يعتمود علوي  هو التناسب بين المستعار منه و المستعار له الوذي   موضوعا لخر و

 .المشبه و المشبه

إلوي إيجواز كو  هوذا     في عصر السكاكي و ما بعودا  البلاغة التعليمية المتأخرة ثم خلصت 

في سارر استعماله العوام  هو له اللفظ المستعم  في غير ما » : بتعريف أسلو  الاستعارة علي أنه
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في التداول المباشر، مع وجود علاقة بين معني استعماله العام و اسوتعماله الاسوتعاري الجديود،    

هوذا  ي مع وجوود قرينوة تشوير إلو     .تكون العلاقة حاملة معني المشابهة أو موحية بهشريطة أن 

  « .العلاقة أو تشي بها، و تلك القرينة قد تكون لفظية و قد تكون لفظية و قد تكون حالية

الاستعارة أشهر صور المجاز اللغوي و أرحبها أفقا و أكثرهوا افتنانوا و قود كانوت حوديث      ف

لدي البلاغيوين و النقواد العور  و اكروبيوين و      ابعد منذ أرسطو قب  الميلاد والفلاسفة و النقاد 

 .خاصة المشتغلين بعلم الدلالة و اكسلوبية في العصر الحديثظفرت باهتمام علماء اللسانيات 

بين  يدرس العلاقةو فروع اللغة أطلقه اللغويون علي فرع من  يمصطلح لغو»  علم الدلالة

 لغوي، والمجاز ال يدرس تطور معاني الكلمات تاريخياً، وتنوع المعاني، و معناا، و والرمز اللغوي 

في هذا التعريف إشارة صريحة إلى أنّ علم الدلالة يبحث في  و.  « العلاقات بين كلمات اللغة

 .بذلك يكون موضوع علم الدلالة هو البحث في المعنى اللغوي و الدلالة اللغوية

لمعاجم اللغوية يمكن الاسترشاد إلى المعنى الدقيق للفظ موا، ولكون   بالرجوع إلى أمهات ا

ظولالاً   اكدوات فإنه يكتسوب ألوانواً و   الحروف و عند انضمام ذلك اللفظ إلى غيرا من الكلمات و

إيحارية جديدة من خلال المحين التعبيري الذي انتظم في عقدا، ثم إنّ الوزمن كفيو  بتغييور    

ك ذل سوى خيوط واهية، وللفظ دلالاتٍ قد لا تربطه بأصله عند الوضع منح ا المعنى المعجمي، و

ك  كلمة تثير كلمات أخري خارجة عن الون  إلا    بسبب حيوية اللغة وانفعالها بحركة التاريخ

أنها تربطها علاقة بالكلمة الموجودة في الن  عن طريقة الذاكرة التي تحتوي المخوزون الثقوافي   

 .إلي شخ  لخرللفرد و تختلف من شخ  

حينما كنت أبحث عن موضوع يصلح كن يكون موضوعاً لرسالتي هذا، وقع بين يدي       

للدكتور «  و أثرها في الدراسات البلاغیةالبلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري  »كتا  

رحلة متميزة في ن بلاغة الكشاف كانت نهاية مإ »: فأثار انتباهي قول المؤلف محمد أبو موسي

إذ هي امتداد لدراسة عبدالقاهر الجرجاني، الدراسة التي يشعرنا فيها صاحبها أنه  الدراسة البلاغية
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في دراسة من سبقه، و هو يحاول أن يمكن ما يقول  مةرغا ، أو يبسن فكرةانشاءإينشيء القول 

شري و إذا كان الزمخ ...ير من اكحيان تض  عنهم أفهامهمفي نفوس معاصريه، و لكنهم في كث

قد طبق كثيراً مما قررا عبد القاهر الجرجاني فقد أضاف أصولاً بلاغية هامة لم يعرض لها 

ن تطبيقات إو لهذا أقول .. .من المسار  عبدالقاهر و نمي كثيراً من اكصول السابقة، و حرر كثيراً

ضافاته ما إالزمخشري في كشافه لبعض اكصول البلاغية المقررة في زمانه يمكن أن تعتبر من 

و شيء لخر في هذا التطبيقات يعطيها أهمية و أصالة، ذلك . دام يضفي عليها من حسه و ذوقه

قررها عبدالقاهر كانت كأنها بما يقول ذو قلقة بين معاصريه، و  يأن هذا اكصول البلاغية الت

تاحت لذلك كان يشكو كثيرا من جه  الناس بما يقول، و عجزهم عن استيعابه و تمثله، و فأ

تطبيقات الزمخشري لها قوة و مكانة، و ثبتتها في البيئة العلمية، و أظهرت قدرتها علي تحديد 

  « ...القرلن في صورة دقيقة و شاملة كسلو المزايا البلاغية 

 أحمد عبد السيد الصاويللدكتور «  مفهوم الاستعارة »وقرأت مث  هذا القول في كتا  

نحاول أن نبرز دراسة الزمخشري لفن الاستعارة تلك الدراسة التي تعكس لنا مدي موا  ...  » :قوله

تشوير إلوي ذوقوه و تميوز اتجاهوه، و       التوي  أفادا من السابقين، و الإضافات التي حققتها دراسته

ذوق نصيب دراسة علمية جافة، ب  للفن و ال بخاصة أن دراسته الفنون البلاغية بوجه عام لم تكن

  «. افيه

على قراءة بلاغة الزمخشري عامة و أخذت و  لفتت انتباهي هذا الإشادة من قب  الباحثين

لجدتوه وطرافتوه و بعود    ستعارات الزمخشري في تفسيرا ا استعاراته خاصة، فزاد تمسكي بدراسة

المعنیي   إیحاءدور الاستعارة في ، اخترت دراسة التوك  علي الله و استشارة اكستاذ المشرف

 .موضوعاً لرسالتي هذا فسیر الکشاففي ت

بلاغوة الزمخشوري فوي بحوو      صحيح أن بعض الدارسين المحدثين تناولوا جوانوب مون   

بعضوهم   نعوم، أشوار  . المعني في تفسويرا  إيحاءالاستعارة و إلا أنهم لم يتناولوا موضوع  مختلفة 

البلاغیة   »فوي كتابوه    محمد محمود ابوموسوي  إشارة عابرة، منهم الدكتور  الاستعارةأحياناً إلي 

أحمود عبود السويد    و ، « و أثرها في الدراسات البلاغییة القرآنیة في تفسیر الزمخشري 
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حيث بحث  «مفهوم الاستعارة في بحوث اللغویین و النقاد و البلاغیین»في كتابيه  الصاوي

، نعم ذكور  موضوع الاستعارة في تفسير الكشاف اشارة مستقلة بذاتهاولكنّه لم يشر إلي  الاستعارة

 .الاستعارةيدلّ علي تمكنه من اهتماماً بالاستعارة  للزمخشريأن 

و إلي قدرته وبراعته فوي   بلاغة الزمخشريو من الباحثين الذين أشاروا في دراستهم إلي  

عبد العظيم إبراهيم  و الدكتور«  البلاغة تطور و تاریخ »في كتابه  شوقي ضيفالدكتور  بلاغةال

فوي   مصوطفي الصواوي الجوويني   و « مجاز في اللغة و القرآن الکریم ال » في كتابوه المطعني 

 »فوي كتابوه   مرتضوي ليوة الله زادا شويرازي    والدكتور « قراءة في تراث الزمخشري  »كتابه 

 نياالتصویر البی »في كتابوه  الدكتور محمد محمد أبو موسي  و« الزمخشري لغویا و مفسرا 

الاستعارة في تفسير و من الحق أن نقرر أنه ليست هناک دراسات سابقة تخت  بالحديث عن . «

ولكن هناک دراسة مماثلة إلا  ات التي اشار اليها خلال دراسته للاستعارةيحاءالإالكشاف و دراسة 

 .بو موسيأبالبلاغة القرلنية في تفسيرا و هو كتا  محمد محمد أنها تتص  

بعض ، على معالجة بلاغة الزمخشري في تفسيرادرج كثير من الباحثين في مجال دراسة 

قد لن لنوا أن نضوع هوذا     في حين أن تلك الجزريات هي بمثابة اكعضاء في الجسد، و استعاراته

إلوى  اكعضاء في مواقعها ليكون لدينا تصور كام  صحيح للجسد، ومن هنا بدا لي أننا في حاجوة  

نظرة عامة شاملة و تعتمود علوى الوصوف الكلوي و      الاستعارة في تفسير الكشافإلى تنظر  دراسة

 ، و هذا هو الطريق اككثور صووابا و دقوة   ستعاراته و الإيحاءات التي أشار إليها التحليلي الشام  لا

 .لمعرفة خصار  الاستعارة عند الزمخشري

اختيارا تي دفعتني إلي انا من أهم اكسبا  الفجدة الموضوع و إغفال الباحثين له ك

 ستوى الثقافي و الفكري الذي تمتعمالكشف عن ت دراسة الاستعارة و ايحاءاتهابالإضافة إلى أن 

 .الزمخشري به

 استعاراتهلكننّا لا نجد اهتماما في دراسة  بلاغة الكشافاستمرت الإشارات المتواترة إلى 

البحث عن الاستعارة في تفسير الكشاف،كما تتناول دراسوة   يتعتمد هذا الرسالة عل إلا قليلاً،

 .ات التي اشار اليها الزمخشري في تفسيرا الكشافيحاءالإ
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، بلاغة الكشاف و اسوتعاراته تنواولاً تقليودياً   تناول  يإذا كان بعض الباحثين قد درجوا عل

المونهج الوصوفي والتحليلوي لدراسوة      ىمنهجاً يعتمد عللاستعاراته فلابدّ أن ننهج في دراستنا 

التواريخي  مونهج  اللاتخلو في بعض اكحيان مون  إنّ هذا الدراسة دراسة تحليلية ثم  استعاراته

 .خاصة في الفص  اكول و الثاني

المعني  إيحاء ييحاول أن يقف على دور الاستعارة ف كما يتضح من عنوانه  - هذا البحث

أمضيت مدة غير قصيرة في  و لاستعاراتالموضوع إلى دراسة ا فقد قادني هذافي تفسير الكشاف، 

مفصولة   استخرج ك  الاستعارات أولا ثم أدرسوها  القراءة حول هذا الموضوع حتى وصلت إلى أن

و علوي تقسويماته فوي     ،مون الاسوتعارة   اتهإيحاءو  قصداعلى و  استعاراتهحتى أطلع من خلال 

 .تفسيرا

تقسيمات الزمخشري للاستعارة؟  ما هي :المضمار و هيهناک أسئلة تطرح نفسها في هذا 

 إيحواء دور الاسوتعارة فوي    كم استعارة عندا؟ ما هو أسلوبه في بيان الاستعارة القرلنية؟ موا هوو  

  ؟المعني في تفسير الكشاف

و بموا أنّ  . أما الرسالة فهي تنقسم إلي ثلاثة فصول تسته  بالمقدمة و تنفص  بالخاتموة 

الدراسة اكدبية تتص  باكديب و بالبيئة التي يعيشها اكديب و بالتفاع  الذي حد  بينه و بين 

 بترجمةلهذا خصصت الفص  اكول  فاع  هو اكد  الذي يخلفه اكديبهذا التالبيئة، كن ثمار 

 له أن يتأثر بوه و  كن اكديب ابن بيئته فلا بد للمجتمع أن يؤثر فيه و لابدّ ،بيئتهالزمخشري و 

تناولت فيه مؤلفوات   إنتاج اكديب ليس لنفسه فقن ب  يكون للمجتمع الذي يعيش فيه، و كن

 .حوله و أثرا في الدراسات البلاغية كتبت الزمخشري و خاصة تفسيرا و الدراسات التي

 تحودثت و  ؛تاريخه و اكقووال فيوه  و  علم البيانأما الفص  الثاني فيتكون من تمهيد في 

عن الاستعارة و تاريخها في البلاغة العربية باسطا أقووال البواحثين فيهوا ثوم انتقلوت إلوي       ه في

ثوم تطرقوت إلوي علوم الدلالوة و       .ة الاستعارة و أغراضها و أقسامها عند الزمخشريبلاغدراسة 

و  معنوي معنوي ال ب مبيناً فيها نظرية الجرجاني المعروفةمفهومها عند البلاغيين القدما و الجُدد 

 .الإيحاء



  
 

، استنفدت المعني إيحاءو دورها في  ستعارة في تفسير الكشافتناول الفص  الثالث الاو 

نواعها و إجراءها و احدد أ ، وعند الزمخشري صارى جهدي فيه كرسم هيكلية الاستعارةق

و درسها، و إطلاق اكحكام  كمّ كبير سمح لي بتبويب الاستعارة ىَ، فتجمع لداها عندإيحاء

و تحدثت عن الاستعارة  علي أساس ما ذكرها الزمخشري في  .قيمتها و نسيجها عليالنقدية 

بأقسامها في الفع  و في  إلي التصريحية اكصلية و التصريحية التبعية هاتفسيرا و قسمت

 .مية و التمثيليةالاستعارة المكنية ثم المجردة و المرشحة ثم التهكالمشتق و في الحرف ثم 

 .من خلال البحثإليها  الرسالة وصلتتج التي أودعت فيها النتارو ختمت الرسالة بخاتمة 

لقود تعوددت هوذا    : و إذا كان لابد لي من الكلام على مصادر الدراسة و مراجعها، أقوول 

الفصو    ة فمصوادر السو ا الروفقا لتعدد الموضوعات التي تناولتهو ، نوعاً و المصادر و المراجع كماً

الثالوث و مصوادر الفصو  الثالوث الوذي يعنوى        هي غيرها في الفص  مااني و مراجعهاكول والث

ن الوذي ين اكول و الثواني  الفصول مصوادر  تختلوف عون    بدراسه الاستعارة في الكشاف و ايحاءها

، ولوذلك نجود المصوادر و    قف الاستعارة في علوم البيوان  وحياة الزمخشري و مبدراسة  يعنيان

التي تعنى بالترا  النقدي و البلاغي إلى جانب المصادر و المراجع التي تعنوى بتطوور    المراجع

البلاغوة  الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، و الدراسات الحديثة التي تصودت لتقوويم   

 .القرلنية

الکشاف عن حقیاق  غیواما التنزیی  و     »من أهم هذا المصادر و المراجع كتا  

 « أسرار البلاغة» و  «دلاق  الإعجاز  »و  ،لزمخشريل«   في وجوه التأوی  عیون الأقاوی

البلاغة القرآنیة فیي تفسییر    »و  للخطيب القزويني«  الإیضاح» و  لجرجانياعبد القاهر ل

 »، و كتوا   محمد محمد أبو موسيلدكتور ل«  و أثرها في الدراسات البلاغیةالزمخشري 

 .للدكتور عبد السلام أحمد الراغب« ن الکریم آالقروظیفة الصورة الفنیة في 

ذا ه الباحث فقد واجهوت فوي هو   ن يكون لك  عم  جديد صعوبات تواجومن الطبيعي أ

الحديث عنها فإذا كان لا بود لوي مون     الموضوع صعوبات عديدة، سوف يطول الكلام لو حاولت

منهوا عودم   ذا الرسالة ، من هذا الصعوبات التي واجهتها في إعداد ه :ذكر بعض اكمور، فأقول 

أن اتجشم متاعب السفر  علي المراجع و المصادر في مكتبة جامعتنا، السبب الذي حملني توفر
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و صعوباته إلى المدن اكخرى، و منها؛ قلة المصادر و المراجوع فوي المكتبوات الرريسوية لقلوة      

وقتا طويلا وجهودا  ع يتطلب الموضوع واسإضافة إلى ذلك فإن . اهتمام الباحثين بهذا الموضوع

ملوي هوذا خطووة أولوى لدراسوات      م  ورجاء ان يكون عو لي أ. كبيرا، و قد بذلت ما استطعت

 .على الاستمرار فيه و كشف غوامضه ةأعمق وأدق، وأن يكون حافزا ومشجعا للطلب

الذي أشرف علي  جلال مراميالدكتور أودّ هنا أن أعبر عن عميق شكري و امتناني إلي 

حتي نهايتوه ثومّ إنّوه قود قورأ      في مساعدتي و تشجيعي منذ بداية البحث لم يأل جهداً بحثي 

 الذي ساعدني هادي مرادي الدكتوربكامله و أبدي ملاحظاته القيمة فيه و شكري موصول إلي 

سواتذة  جميوع اك كما أقدمّ شكري إلي بقرارتها و إبداء ملاحظاته القيمة في كتابة هذا الرسالة 

 .طوال دراستي في الجامعة غاية جهدهم الذين بذلوا

يوت أنوه لا   أإنوي ر  »: صفهاني، حيث يقوول و أخيراً أختتم هذا الوريقات بقول العماد الإ

لو غير هذا لكوان أحسون و لوو زيود كوذا لكوان       : في يومه إلا يقول في غدا يكتب إنسان كتاباً

و لو ترک هذا لكان أجم  وهوذا مون أعظوم العبور و هوو      . يستحسن و لو قدم هذا لكان أفض 

 .  « دلي  على استيلاء النق  على جملة البشر

إني كرجو أن أكون قد وفقت في هذا الدراسة، و قد حاولت جهد ما استطعت أن اقتر  

جوانبني فوي    هذا غاية ما أرجو، و إن كان الصوا  قود فمن الصوا ، في بحثي هذا، فإن وفقت 

 .اً فيما هدفت إليهأنني بذلت ك  جهدي و طاقتي، مخلص شيء منه فحسبي

وَ أنَ أَعمَو َ صَوالحِاً    كَ التّي أنَعَمتَ عَلويَ وَ عَلوي واَلودَيَ   تَأوَزِعني أنَ أَشكُرَ نعِمَ رَ ِ   

 . نِعمَ المَوليَ وَ نِعمَ النَصيِرُ و الحمد لله الذي تتم بنعمته و بتوفيقه الصالحات، إنه   هتَرض

 شيراز 

 11  خرداد    

جمادي الثاني    الموافق                                                                                
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  ترجمة الزمخشري

 بیئته

ليس القصد في هذا التمهيد دراسة و تحلي  حياة الزمخشري دراسة كاملة شاملة ب  هو 

 .العوام  المؤثرة في تكوين شخصيته العلمية محاولة في معرفة بيئته و

و هي من بلاد ماوراء النهرين، فتحها   ولد الزمخشري بزمخشر إحدي قري خوارزم 

المسلمون في القرن اكول الهجري ضمن الفتوحات الإسلامية اكولى، وظلت مدة تحت حكم 

يما بين القرن الثالث اكمويين ثم العباسيين و تعرضت لسلطان المغول واحتلال تيمورلنك ف

. اتفقت كلمة جغرافيي العر  و رحّالتهم علي خصب خوارزمعشر و الخامس عشر الميلاديين

لا ينقطع فيها ...هي كورة جليلة، واسعة، كثيرة المدن، ممتدة العمارة» : فالمقدسي يقول عنها

رات، مفيدة كه  المنازل والبساتين، كثيرة المعاصر و المزارع و الشجر و الفواكه و الخي

و أشار إليها ياقوت الحموي و ابن بطوطة ذاكرين خصوبتها و كثرة بيوتها و عماراتها «   .التجارات

و أشجارها و فساحة شوارعها و ملاحة أسواقها و خيراتها و دكاكينها و كثرة سكانها التي 

الديني الذي ينشأ  و أمّا عن الدين فيها فقد أشير إلي أثرها في الحماس  تموجهم موج البحر

وكان المؤذن يقوم في » : عليه أبناؤها و وصف ياقوت هذا الناحية الدينية في أه  خوارزم بقوله

و ما أظن كان في » : و يقول أيضاً«   سحرة من اللي  يقار  نصفه فلا يزال يزعق إلي الفجر

 «  .ملازمة أسبا  الشرايع و الدين... الدنيا لمدينة خوارزم نظير في
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بع أه  هذا الإقليم الخصب ذي المزارع و المياا و الصحاري بطابعه، فكان لطبيعته ط

فتخرج . الجميلة و وفرة أسبا  المعيشة و الترف فيه أثر فعال في صفاء أخيلة أدباره و شعراره

 .  منه جماعة من اكدباء و الشعراء

فتح المسلمين لها بحيث بسبب » كانت الحياة العلمية و العقلية مزدهرة في بلاد خوارزم 

أثرّت في طريقة تفكير اكدباء و في عقلياتهم و في نتاجاتهم اكدبية، شعرية كانت أم نثرية و 

و قد أدّي هذا الوضع إلي إيجاد حياة علمية و . ظهر أثر ذلك في أساليبهم و فنونهم المتنوعة

 «  .أدبية عالية

تأسيسه سنة » في عصر سلطان السلجوقي و من أبرز ما يدل علي ازدهار العلوم و الفنون 

مرصداً في الريّ أو في نيسابور حيث أدخ  تقويم الفارسية اصلاحاً هاماً مبنياً علي ( هو    ) 

قياس دقيق للسنة في اكقاليم الحارة و كان استقدم عمر الخيام إلي هذا المرصد الجديد، وانتدبه 

 «  .لإصلاح التقويم الفارسي

ظام الملك، مهتمّاً بالعلم و العلماء، فكان مجلسه عامراً بالقراء و الفقهاء، و كما كان وزيرا ن

وأجري لها . أرمة المسلمين و أه  الخير الصلاح، و أمر ببناء المدارس في سارر اكمصار والبلاد

في  و قد ذكر العماد اكصفهاني أنّ  الجرايات العظيمة و أملي الحديث بالبلاد ببغداد وخراسان

الوزير نظام الملك، قد نشأت طبقات الكتاّ  الجيدين، و تفرعت المناصب فيهم و ولّوا  عهد

و كان من يراا أهلاً للولاية يوليه، و من يري الانتفاع بعلمه حاصلاً يغنيه و يرتبّ له ما . المراتب

النهر و إيران، ، هذا و إن الحضارة العربية الاسلاميّة في هذا الإقليم وغيرا من أقاليم ماوراء يكفيه

إيران، قد بقيت بعيدة عن أيدي مؤرخي الحضارات الاسلاميّة وسبب ذلك راجع إلي أن مؤرخي 

علي أشهر اكزمنة و  -في الغالب  -الحضارات الاسلامية من اكوروبيين و غيرهم قصروا عملهم 

كانت أقر  اكمكنة، لتوفر المصادر و سهولة اكخذ و التحصي ، ولع ّ لثار المسلمين اكول، 

منطبعة بسماحة الإسلام، وحسن معاملة المسلمين للأقليات والطوارف غير الإسلامية و إشاعة 
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العدل بينهم، ممّا ساعد علي الاصطباغ الحضارات الموروثة بالصبغة الاسلاميّة المتميزة بالإبداع و 

زم بتبنيهّم إن أبرز خصار  هذا الإقليم، هو ما ذكرا الزمخشري من تميّز أه  خوار.  اكصالة

رأس فضار  خوارزم، هو ما رزقته من المذهب السديد مذهب »: مذهب المعتزلة، حيث يقول

أه  العدل و التوحيد مع الباطشين فيه بقوة السواعد الرامين عنه بالنب  الصوارد، الشاقين فيه 

فقد . هذادقارق الشعر المطيرين عن نحر أعداره الثغر، و ذلك في ك ّ زمان و خاصة في زماننا 

 «  .أزهر الله فيها ما شاء من السرج، و أطال فيها ألسنة الحج

كان ماجداً بنفسه، فلم نعرف أحداً من أجدادا، ب  لم  -رحمه الله  -يبدو أن الزمخشري » 

نعرف أكثر من أنه محمود بن عمربن محمد بن عمر كما يذكر ابن خلكان أو محمود بن عمربن 

أو محمود بن عمر الخوارزمي النحوي كما يذكرا صاحب . العروسأحمد كما يذكرا صاحب تاج 

العبر مؤرخ الاسلام الحافظ الذهبي و مما لاشك فيه أنه كان أعجمياً يتعصب للعروبة و لدينها و 

للغتها، وأرجح أنه كان فارسيا كن بيئته فارسية و كنه كتب باللغتين العربية و الفارسية، و كان 

كانت ولادة الزمخشري يوم اكربعاء السابع و العشرين من   «اللسان العربيمعينا بتعليم الفرس 

ولم تحف  المصادر التأريخية بالحديث عن أسرة .  رجب سنة سبع و ستين و أربعمارة للهجرة

الزمخشري، و ما كانت تتصف به، والمعيشة التي كانت عليها، فغاية ما ذكر أن والدا كان إماماً 

ورد عدد من المصادر ذكراً سريعاً كمه مرتبطاً بحادثة يرويها الزمخشري و ي.  بقرية زمخشر

و لوحاولنا أن نتعرف أسرة الزمخشري . و نستدل من هذا اكخبار أنها إمرأة ورعة تقية  نفسه

أكثر، نجد أنه قد أورد ذكراً كسرته في أشعارا و منها نذكر هذين البيتين اللذين قالهما 

 :   لله من الخمرالزمخشري مستغفراً ا

أستغفرُ اللهَ أنيّ قد نسُبوتُ 

 بها

 وَ لَم أكُن لمحُيََّواها بِذوَاّقِ

مِن اُسرتي واتفّاق الناس 
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  مصداقي ولَم يَذقها أبي كلّا ولا أحودٌ 

من الشعر السابق يظهر أن الزمخشري ينتمي إلي أسرة ذات دين وتقوي و ورع، فقد كانت بعيدة 

و الغموض الذي أحاط بأسرته هو عينه . عن مث  هذا المحرمات التي يستغفر الزمخشري منها

أنّه لما بلغ سن الطلب رح  إلي بخاري لطلب : يروي ابن خلكان. الذي اكتنف نشأته العلمية

كانت بخاري لنذاک مثابة المجد و كعبة الملك و مجمع أفراد الزمان و مطلع نجوم » و  «  العلم

 «  .أدباء اكرض و موسم فضلاء الدهر

ولم يكن الزمخشري صاحب مالٍ يشغله و ربما لا يكون صاحب مال يكفي حاجته في  

فانهمك في فانصرف الزمخشري إلي العلم و هو رج  خفيف الحاز لا مال ولا ولد، . معيشته

وكان » .  التحصي ، وأخل  في الطلب و شغ  بالعلم في ليله و نهارا، و في يقظته و منامه

الزمخشري منصرفاً عن النساء، عزوفاً عنهن عفيفاً، لم يشغ  بصاحبة و لا ولد، و يفلسف عزوفه 

فضيحة و  عن النساء و رغبته عن النس  بأنه يخشي أن يلد ولداً غير كيس فيكون سبة و عاراً و

و ليس الزمخشري بدعا في هذا، فإن كثيراً من اكفذاذ اختاروا هذا الطريقة و منهم «   .شناراً

و لع  أهمّ سبب يكمن وراء هذا السلوک هو انصراف . الكساري و الطبري و أبوحيان التوحيدي

يس غريباً همتهم إلي طلب العلم، أوإغناء نفوسهم به، ووجدان لذتهم في البحث و التحصي ، و ل

 . أن ينصرف عن شواغ  الصاحبة و الولد من أخل  في الطلب و ذاق حلاوة التحصي 

أفرغ الزمخشري شطراً كبيراً من حياته للعلم و التأليف، ذلك كنه منذ أول اكمر ابتعد عن 

كان الزمخشري يتمتع بمكانة . ك  مشغلة تمنعه علي الانكبا  علي تحصي  العلم و المعرفة

رموقة أوجدتها له متابعته الحثيثة للعلم و اهتمامه به سواء أكان في مرحلة طلب العلم علمية م

و يشهد علي مكانته العلمية الكبيرة تعدّد المجالات العلمية التي نبغ . أم في إعطاره للآخرين
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. و قد حرص أكثر الذين ترجموا له علي ذكر المجالات التي أبدع فيها، و ذكروها ملازمة له. فيها

و يذكر السمعاني أن الزمخشري   فالذهبي يذكر أن الزمخشري كان رأساً في البلاغة و العربية

في ذلك « الجواهر المضيئة » و أيّدا صاحب كتا    كان مضر  المث  في علم اكد  و النحو

«   الإمام الكبير المضرو  به المث  في علم اكد » فعندما شرع في ترجمة الزمخشري قال عنه 

و فيه يقول «   كان إمام عصرا غير مدافع تشدّ إليه الرّحال في فنونه» : يقول فيه ابن خلكّان و

و يذكر اكمير أبوالحسن علي بن عيسي ابن حمزة بن وهاس «   كان نحوياً فاضلاً»ابن اكنباري 

يذكر فإن ابن حجر العسقلاني أشاد به، ف«   طيران اسم الزمخشري في الآفاق»: الحسني العلوي

و قد أعلي ياقوت الحموي   أنّ الزمخشري كان في غاية المعرفة بفنون البلاغة و تصرف الكلام

من قدر الزمخشري، فعدّا إماماً في التفسير و النحو و اللغة و اكد ، و أنه واسع العلم، كبير 

في  و للمكانة العلمية العالية التي لمحها ياقوت الحموي 1الفض ، متفنّن في علوم شتيّ

و ينتصر صاحب كتا   1الزمخشري نجدا يطلق عليه فخر خوارزم حيثما ورد ذكرا في كتابه

إمام عصرا بلا : إلي الزمخشري و يرفع من شأنه، فيبتديء ترجمته له بقوله "تاج التراجم"

يذكر ابن خلكان في موضع لخر من كتابه بأن الزمخشري كان من أعلم فضلاء العجم . 1 مدافعة

و قد بالغ عدد من المترجمين في الحديث عن مكانة الزمخشري العلمية،    في زمانهبالعربية 

أستاذ الدنيا، فخر خوارزم، جارالله، العلامة أبوالقاسم » : يقول عنه« الوشاح » فصاحب كتا  

و امتدح الكثيرون «    .محمود الزمخشري من أكابر اكمة، و قد ألقت العلوم إليه أطراف اكزمة

فالسيوطي يذكر أنّه واسع العلم، كثير الفض ، غاية في . الزمخشري و اتقانه للعلمسعة علم 
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إمام اللغة والنحو، و » وأشار الفيروزلبادي إلي أنّه   الذكاء، وجودة القريحة، متفنناً في ك  علم

د فذكروا عن. وأشاد الكثيرون بما كان يتقنه الزمخشري من علوم«   .البيان باتفاق جميع العلماء

 . الحديث عنه أنّه نحوي و لغوي و محقق بليغ و مفسّر و فقيه

من هنا يظهر لنا تنبّه المؤرخين للمكانة العلمية العالية للزمخشري، و نقلت لراؤهم عند 

الحديث عن حقيقة هذا العالم بما يتمتع به من قدرة كبيرة، و يظهر أن الزمخشري بحقّ 

ظهر في كثرة نتاجه العلمي، فالزمخشري صاحب مصنفات موسوعي المعرفة و الثقافة، و هذا ما 

 .شملت جم  الثقافة المعروفة في عصرا

كان الزمخشري حنفي المذهب، وكان متسامحاً مع مخالفيه في المذهب الفقهي، أحبّ 

الامام الشافعي و نوا بمكانته، و يذكر أنّه من أعلام العلم، و أرمة الشرع، و رؤوس المجتهدين، 

أنهّ » : يروي ابن خلكان. لياً متشدداً في مذهبه متعصباً لشيعته معتزاً بنسبته إليهموكان معتز

أبوالقاسم : ق  له: كان إذا قصد صاحباً له و استأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن

 «   .المعتزلي بالبا 

ا، و قد تمكن هذا إن أبا مضر أقام بخوارزم زماناً و أدخ  عليها مذهب المعتزلة و نشرا به

وكان . المذهب في خوارزم و غلب علي أهلها حتيّ كانت كلمة خوارزمي ترادف كلمة معتزلي

و كان يحترم عقله ولا يقب  التقليد . الزمخشري يتطاول علي أه  السنة و يحتد في الني  منهم

سه عن التقليد، يقول في أصول الدين، و كان يخالف شيعته إذا بدا له تقديراً منه لعقله و ربئاً بنف

و الزمخشري ليس بمقلّد للمعتزلة في ك  ما يقولونه خصوصاً فيما يتعلق » : العلامة الخفاجي

 «   .بالعربية

وكان الزمخشري في مطلع حياته العلمية ذا لمال كبيرة و مطامع فسيحة المدي فوسع 

دحهم و نال نوالهم و لكن لم اتصالاته بكبار رجال الدولة في عهد السلطان أبي الفتح ملكشاا و م
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يكن المال مرماا فحسب و تمر اكيام و لماله في المنصب هواء فتأسي و حزن و تغني بآلامه من 

خا  أمله ببلدا و لكن نفسه طامحة طامعة فلجأ إلي خراسان و . دنيا ترفع الحقير و تضع العظيم

أبو الفتح علي بن الحسين مدح بها جماعة من أصحا  الصولة و الدولة منهم مجير الدولة 

اكردستاني الذي استنابه تاج الدولة عنه في ديوان الطغراء و الإنشاء في عهد السلطان جلال 

؛ امتدح  الدنيا و الدين أبي الفتح ملكشاا و صار كاتب الرسار  و كان أوحد عصرا و نسيج وحدا

لانشاء و الطغراء أيام سلطان في خراسان مؤيد الملك عبيد الله نظام الملك الذي تولي ديوان ا

امتدحه الزمخشري و مازال اكم  في المنصب يداعب خياله يقول لمؤيد   أبي الفتح ملكشاا

 :الملك

 إليوك عبيود الله أنهي شكايتوي

 بحقوك فازجورا ومرا لينتوهي   

 و ق  يا زمان السوء مالك قاصداً

 فأنت الذي الديوان طوع لحكمه

 يريودا   وأنت الذي إن قال شيئاً

 

 نكايوة دهور ينتحي بصيواله 

 فأمرک أمضي من مواضي نباله

 لمن عرف الناس اهتومامي بحاله؟

 و ذلك طوق في رقوا  رجاله 

  فما فيوهم من ينثني عون مقاله

 

و يظهر أنّه لم ين  شيئاً مما أم  فغادر خراسان إلي أصفهان مقر السلطان السلجوقي 

و الزمخشري يمدحه بأفعاله التي خدم بها الإسلام و ( هو    ت) محمد بن أبي الفتح ملكشاا 

 .هو لا يسأله منصباً أو جاهاً في دولته

هو مرض الزمخشري مرضاً شديداً ترک لفكرا العنان أن يستعرض ما مر به     في سنة

من أحدا  و صور في حياته و عاهد ربه في نجواا الفكريّه إن شفي من مرضته هذا التي سماها 

 . الناهكة أن لايطأ عتبة السلطان أو يمدحه أو يطمع في منصب
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ثم أراد أن يغس  ذنوبه الطمع في المنصب و استجداء عطيات الملوک و الكبار و شاءت 

نفسه أن يفرّ من جوار الملوک حيث خابت لماله و أن يلجاً إلي جوار ملك الملوک حيث لا 

جوارا اكوّل حيث لقي رعاية من اكمير العلوي  يخيب الراجي، إلي مكة و جاور الزمخشري بمكة

 . علي بن عيسي بن حمزة بن وهاس

و   (هو  1  ت ) و في مكة قرأ الزمخشري كتا  سيبويه علي عبدالله بن طلحة اليابري  

و وطئت ك  » : يقول الزمخشري. لبث في جوارا عامين زار فيهما ك  بقعة من بقاع أرض العر 

ثم اشتاق إلي وطنه و تجدد أم  الغني بالمنصب و المال ثانية في نفسه «   تربة في أرض العر 

فرح  عن مكة ولكن خا  أمله و رجع صفر اليدين فتحسر لفرقته مكّة وأخذ يبكي رحيله عنها 

ولم يجد إلاّ لنفسه لينحي عليها باللارمة و إلاّ الحزن . في قصارد كثيرة حف  بها ديوانه منها

ثمّ رجع الزمخشري بعد جوارا اكول في مكة إلي وطنه خوارزم، حيث .  ذرفهليكابدا و الدمع لي

مكث به مدّة، ثمّ عاودا الحنين إلي الجوار بمكة عند ملك الملوک، و كان في طريقه إليها، قد مرّ 

 .  بالشام، و امتدح صاحب دمشق تاج الملك

سنين، ألف فيها  هو و جاور بها جوارا الثاني ثلا     و دخ  الزمخشري مكة سنة 

و لقي مرّة ثانية ابن وهّاس الذي أكرم وفادته وكان يناصرا في رأيه « الكشاف » تفسيرا 

. في حثّه علي التأليف و التحصي  العلمي -أيضاً  -و لع ّ فضله علي الزمخشري، باد . الاعتزالي

عن  -بصدق  ترجم من ذلك، تأليفه الكشاف الذي يعّد من أشهر التفاسير اللغوية البلاغية و ي

 . عمق ثقافة جارالله

هو وقرأ     عاود الزمخشري الحنين إلي وطنه و في طريقه، مرّ ببغداد التي قدمها سنة 

ثم بلغ وطنه حيث وافته .  و طلب إجازتها  بها بعض كتب اللغة علي يد أبي منصور الجواليقي

                                                             


